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كيف ننتفع بالقرآن؟
المبعــوث رحمــةً  العالمــن، والصــاة والســام عــى  الحمــد لله رب 

للعالمــن ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

فلقــد اعتــاد الكثــرُ منــا بعــد دخولــه المســجد وجلوســه فيــه انتظــارًا 

للصــاة أن يتنــاول مصحفًــا مــن المصاحــف؛ ليقــرأ فيــه حتــى يحــن وقــت 

إقامــة الصــاة، فــإن ســألتَه عــا اســتفاده مــن تلــك القــراءة والجديــد الــذي 

خــرج بــه ففــي الغالــب لــن تجــد منــه جوابًــا، فهــو يقــرأ القــرآن وعينــه عــى 

ــزداد  ــه بغــض النظــر عــن أي شيء آخــر، وي ــب عــى تلاوت ــواب المترت الث

الأمــر وضوحًــا في شــهر رمضــان، فــا إن يدخــل هــذا الشــهر المبــارك عــى 

المســلمين إلا وتزدحــم المســاجد بالمصلِّــن، وينكــبُّ الواحــد منــا عــى 

المصحــف، ويجتهــد في قــراءة القــرآن وختمــه عــدة مــرات، بــل ويتبــارَى 

ــا  ــل في طياته ــرة تحم ــذه الظاه ــه أن ه ــك في ــا لا ش ــران، ومم ــك الأق في ذل

بعــض الجوانــب الإيجابيــة، مثــل: اهتــام المســلمين بكتابهــم، وحبّهــم لــه، 

وتعلُّقهــم بــه.

ولكــن وممــا يدعــو للأســف أن محــور الاهتــام غالبًــا مــا يــدور حــول 

حــروف القــرآن وألفاظــه، دون أن يصاحــب ذلــك اهتــامٌ مماثــلٌ بــا 

تحملــه هــذه الألفــاظ مــن معــانٍ هاديــة، تدفــع مَــن يعيــش في أجوائهــا إلى 
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الاســتقامة عــى أمــر الله وعــى صراطــه المســتقيم كــا يقــول تعــالى: ئيئيٺ ٺ 

.]9 ]الإسراء:  ٿئىئى  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
وخــر دليــل عــى أن مــا نفعلــه مــع القــرآن ينقصــه الكثــر والكثــر هو 

ــا يقــرأ الآيــات والســور، وينتهــي مــن  ــاه، فالواحــد من ــا الــذي نحي واقعن

الختمــة تلــو الختمــة، دون أن تجــد أثــرًا لهــذه القــراءة في أفعالــه وســلوكه، 

ــمُّ  ــا، فاله ــه جوابً ــد من ــات لم تج ــن آي ــتوقفه م ــا اس ــألته ع ــك إن س ــل إن ب

ــواب  ــر والث ــا في الأج ــراءة؛ طمعً ــن الق ــدر م ــر ق ــل أك ــرفٌ لتحصي من

الــذي أخــر بــه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه : »مَــنْ قَــرَأَ حَرْفًــا مِــنْ كتَِــابِ اللهِ فَلَــهُ بِــهِ 

ــفٌ حَــرْفٌ  ــنْ أَلِ ــولُ الْ حَــرْفٌ، وَلَكِ ــا، لاَ أَقُ ــرِْ أَمْثَالَِ حَسَــنَةٌ، وَالَحسَــنَةُ بعَِ

ــرْفٌ«)1(.  ــمٌ حَ ــرْفٌ وَمِي وَلامٌَ حَ

المعنى هو المقصود

إن معظمنــا يــردد هــذا الحديــث ونحفظــه ولكــن هــل هــذا فقــط مــا 

أراده رســول الله صلى الله عليه وسلم؟  فلــو كان أمــر القــرآن يتعلــق بالثــواب المترتــب عــى 

قراءتــه فقــط لكانــت هنــاك أعــالٌ أخــرى تعــود علينــا بثــواب أكــر، مثــل 

ــوقَ، فَقَــالَ: لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ  مــا أخبرنــا بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم:  » مَــنْ دَخَــلَ السُّ

يــكَ لَــهُ، لَــهُ الْـــمُلْكُ وَلَــهُ الَحمْــدُ يُْيـِـي وَيُمِيــتُ، وَهُــوَ حَــيٌّ لاَ  وَحْــدَهُ لاَ شَِ

ــفِ  ــفَ أَلْ ــهُ أَلْ ــبَ اللهُ لَ ــرٌ، كَتَ ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــوَ عَ ــدِهِ الَخــرُْ وَهُ يَمُــوتُ، بيَِ

)))  رواه الترمذي )175/5 برقم: 2910(.



7كيف ننتفع بالقرآن؟

ــهُ أَلْــفَ أَلْــفِ سَــيِّئَةٍ، وَرَفَــعَ لَــهُ أَلْــفَ أَلْــفِ دَرَجَــةٍ«)1(.    ــا عَنْ حَسَــنَةٍ، وَمََ

ولســنا نعنــي بذلــك التقليــل مــن شــأن الثــواب المترتــب عــى قــراءة 

ــرآن  ــة الق ــه، فقيم ــا مع ــة تعاملن ــر في طريق ــادة النظ ــي إع ــل نعن ــرآن، ب الق

ــى  ــيلة لإدراك المعن ــظ وس ــه؛ ولأن اللف ــن في معاني ــة تكم ــه الحقيقي وبركت

كان التوجيــه النبــوي بالإكثــار مــن تلاوتــه، وتحفيــز النــاس عــى ذلــك مــن 

خــال الثــواب الكبــر المترتــب عــى قراءتــه، ومثــال ذلــك: الأب الــذي 

يرصــد مكافــأةً لابنــه إن اســتمر في المذاكــرة عــدة ســاعات، هــو بالتأكيــد 

لا يقصــد مــن وراء ذلــك مجــرد جلوســه عــى المكتــب والنظــر في الكتــب 

دون فهــم مــا تحتويــه، بــل هدفــه تشــجيع ابنــه عــى المذاكــرة بذهــن حــاضر 

ليتحقــق لــه النجــاح. 

فــإذا مــا نظرنــا إلى الهــدف الأســمى مــن نــزول القــرآن، وربطنــا بينــه 

وبــن مــا رتــب الشــارع الحكيــم عــى قراءتــه مــن ثــواب عظيــم، لوجدنــا 

أن مــن أهــداف هــذا الثــواب تشــجيع المســلمين عــى دوام الاقــراب منــه 

ــا  ــا أن نقــرب منــه وليــس لن حتــى يهتــدوا بهــداه، ويستشــفوا بشــفائه، أمَّ

ــن  ــود م ــى المقص ــات إلى المعن ــط دون الالتف ــراءة فق ــواب الق ــدفٌ إلا ث ه

الخطــاب، فإننــا -لا شــك- ســنخسر كثــرًا بالاقتصــار عــى ذلــك التعامــل 

الشــكلي، ولــن يحقــق فينــا القــرآن -حينئــذ- مقصــوده.   

))) رواه أحمــد )410/1 برقــم: 327(، وابــن ماجه )344/3 برقــم: 2235(، والترمذي )491/5 
برقــم: 3428(، واللفــظ له، والحاكــم )721/1 برقــم: 1975(، والبغوي )330/1(.
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لا بديل عن التفكر المثمر

إن نصــوص القــرآن واضحــةٌ في أهميــة تدبــره عنــد قراءتــه أو الاســتماع 

ــاه الصحيــح هــو التفكــر العقــي في الآيــات والعمــل  ــر بمعن ــه، والتدب إلي

عــى تجــاوب المشــاعر معهــا، ورســوخ مدلــول ذلــك التجــاوب في القلــب 

ممــا قــد يثمــر عمــاً بالجــوارح يقــول تعــالى: ئيئيڄ ڄ ڄ ڄ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ئىئى ]ص:٢٩[، وقولــه تعــالى : ئيئيک ک 
]محمــد:٢٤[. ڳئىئى  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ڳگ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

وغنــي عــن البيــان أن بوابــة التدبــر هــو التفكــر والفهــم لمدلــول 

الخطــاب القــرآني، فمــن هنــا كان فهــم معنــى الآيــات -ولــو بإجمــال- لا 

ــد الله  ــه الرســول صلى الله عليه وسلم لعب ــد أن يــازم قــراءة القــرآن، ولذلــك كان توجي ب

بــن عمــرو بــن العــاص  بــألا يختــم القــرآن في أقــل مــن ثــاث؛ معلــاً 

ــاَثٍ«)1(. ــنْ ثَ ــلَّ مِ ــرَؤُهُ فِ أَقَ ــنْ يَقْ ــهُ مَ ــه صلى الله عليه وسلم: » لَ يَفْقَهُ ــك بقول ذل

أخــي: إننــا نعمــل جاهديــن عــى فهــم المقصــود مــن أي كلام نقــرؤه أو 

نســمعه، فلــاذا لا نطبــق هــذه القاعــدة عــى القــرآن؟... لمــاذا نتعامــل مــع 

القــرآن عــى أنــه كلام يصعــب فهمــه مــع أن أغلــب آياتــه واضحــة المعنــى؟! 

ــظ: »لا  ــم: 1349( بلف ــرآن )برق ــب الق ــاب تحزي ــاة، ب ــاب الص ــنن أبي داود كت ــث في س )))  الحدي
ــم  ــم يخت ــاب في ك ــراءات، ب ــاب الق ــذي في كت ــاث«، الترم ــن ث ــل م ــرآن في أق ــرأ الق ــن ق ــه م يفق
ــم  ــتحب خت ــم يس ــاب في ك ــاة، ب ــة الص ــاب إقام ــه  في كت ــن ماج ــم: 2950(،  اب ــرآن )برق الق

ــاث«. ــن ث ــل م ــرآن في أق ــرأ الق ــن ق ــه م ــظ: »لم يفق ــم: 1347( بلف ــرآن؟ )برق الق
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ــوم أن كل كلام يكــون  ــن المعل ــة: وم ــن تيمي يقــول شــيخ الإســام اب

ــك)1(. ــرآن أولى بذل ــه، فالق ــرد ألفاظ ــه دون مج ــم معاني ــه فه ــود من المقص

»فليســت العــرة في التــاوة بمقــدار مــا يقــرأ المــرء، وإنــا العــرة 

بمقــدار مــا يســتفيد، فالقــرآن لم ينــزل بركــةً عــى النبــي صلى الله عليه وسلم بألفاظــه 

ــا  ــاذه منهجً ــه، واتخ ــل ب ــرآن في العم ــة الق ــل إن برك ــاني، ب ــن المع ــردة ع مج

ــرآن أن  ــرأ الق ــن نق ــا ح ــب علين ــالكين، فيج ــبيل الس ــيء س ــاة ي في الحي

ــر  ــى المــراد منهــا، وذلــك بتدب ــا مــن التــاوة أن نحقــق المعن يكــون قصدن

ــا«)2(.    ــل به ــا والعم ــه وفهمه آيات

التفكر وسيلة وليس غاية

.. نعم، لا بد أن يصاحب قراءة القرآن الفهم والتفكر.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ئيئيٿ  تعــالى:  قــال 

.]44 ]النحــل:  ڦئىئى  ڦڦ  ڦ 
ومــع ذلــك فالتفكــر في القــرآن وإن كان واجبًــا عــى قارئــه أو مســتمعه 

إلا أنــه ليــس غايــةً في حــد ذاتــه، بــل هــو وســيلةٌ لتفعيــل معجزتــه الكــرى 

وتحقيقهــا في نفــس متلقيــه.   

)))  مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص: 75(.

)))  مقالات الإسلاميين في رمضان لمحمد موسى الشريف )ص: 426(.
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المعجزة الكبرى  

ــا أن القــرآن الــذي بــن أيدينــا هــو أكــر وأعظــم معجــزة  نعلــم جميعً

  ــى ــزة عيس ــن معج ــر م ــر، أك ــل للب ــز وج ــد الله ع ــن عن ــاءت م ج

ــا  ــح عليه ــة صال ــى وناق ــا موس ــن عص ــإذن الله، وم ــى ب ــه للموت في إحيائ

الســام، وغيرهمــا مــن المعجــزات، فــا هــو سّر هــذه المعجــزة والــذي 

ــزات؟!  ــن معج ــبقها م ــا س ــى كل م ق ع ــوَّ ــا تتف جعله

قــد يجيــب البعــض بــأن معجــزة القــرآن تكمــن في أســلوبه، وبلاغتــه، 

ي البــر بــه، وأنــه صالــح لــكل زمــان ومــكان.. إلــخ.  وتحــدِّ

نعــم.. هــذا كلــه مــن أوجــه إعجــاز القــرآن، ولكــن يبقَــى سّر إعجــازه 

الأعظــم في قدرتــه عــى التغيــر، تغيــر أي إنســان، ومــن أي حــال يكــون 

ــه  ــدًا ل ــالله عاب ــاً ب ــه إلى إنســان آخــر، فيصــر عالـ ل مــن خلال ــه ليتحــوَّ في

ــالى:          ُّٱُّٱڭ ڭ ڭ ڭ ڭ ڭ  ــه تع ــه قول ــل في ــى يتمثَّ ــه، حت ــوره وأحوال في كل أم

.]162 ]الأنعــام:   ََّّ ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ۈڭ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
كيفية التغيير   

والتغيــر الــذي يُدثــه القــرآن يبــدأ بدخــول نــوره إلى القلــب، فكلــا 

ــا  ــة أحدثته ــن ظلم ــه م ــا يقابل د م ــدَّ ــه ب ــن أجزائ ــزء م ــور إلى ج ــل الن دخ

المعــاصي والغفــات واتبــاع الهــوى، وشــيئًا فشــيئًا يــزداد النــور في القلــب، 

وتــدبّ الحيــاة في جنباتــه، ليبــدأ صاحبــه حيــاةً جديــدةً لم يعهدهــا مــن قبل.



11كيف ننتفع بالقرآن؟

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڻ ڳ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعــالى:  قــال 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ے ڻ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
.]122 ]الأنعــام:  ۓ﴾  ۓے  ے 

فالقرآن إذن هو الروح التي تُبَثُّ في القلب فتحييه، قال تعالى: 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺ ٱ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿﴿ٱ 

.]52 ]الشــورى:  ٹ﴾﴾  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٹٺ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
وعندمــا تبــث الــروح في القلــب، وتمتلــئ جنباتــه بنــور الإيــان، فــإن 

هــذا مــن شــأنه أن يطــرد الهــوى وحــب الدنيــا مــن القلــب؛ ممــا يكــون لــه 

أبلــغ الأثــر عــى ســلوك العبــد واهتماماتــه، وهــذا مــا أوضحــه رســول الله 

صلى الله عليه وسلم للصحابــة عندمــا ســألوه عــن معنــى انــراح الصــدر الــذي جــاء في 

﴾﴾ قولــه تعــالى : ﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀنجنج
]الزمر: 22[.

عــن ابــن مســعود  قــال: تــا نبــي الله صلى الله عليه وسلم هــذه الآيــة: ئيئيٱ ٻ ٱ ٻ 

ــول الله،  ــا رس ــا: ي ــر: 22[ فقلن ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀئىئى ]الزم
حَ وَانْفَسَــحَ«،  كيــف انــراح صــدره؟ قــال: »إذَِا دَخَــلَ النُّــورُ الْقَلْــبَ انْــرََ

ــخُلُودِ،  ــةُ إلَِ دَارِ الْـ نَابَ ــال: »الِْ ــا رســول الله؟ ق ــك ي ــا علامــة ذل ــا: ف فقلن

ــه«)1(. وَالتَّجَــافِ عَــنْ دَارِ الْغُــرُورِ، وَالِسْــتعِْدَادُ للِْمَــوْتِ قَبْــلَ نُزُولِ

ــة  ــه رواي ــم:974(. ول ــد )برق ــم:389( والزه ــدر )برق ــاء والق ــي في القض ــث رواه البيهق )))  الحدي
ــا: ئيئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پئىئى. ــه ت ــب لكن ــظ قري ــم بلف ــيبة والحاك ــن أبي ش ــد اب عن
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من آثار المعجزة   

ــالى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ــول تع يق
ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژثيثي﴾﴾  ]الرعــد: ٣١[.

ــا يفــوق مــا يمكــن تخيلــه، ولقــد ضرب لنــا  إن للقــرآن تأثــرًا قويًّ
ــل: ﴿﴿ٱٱڈ ژ ژ    ڑ ڈ ژ ژ    ڑ  ــك فقــال عــز مــن قائ ــاً لذل ســبحانه وتعــالى مث
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڳ ڑ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

]الحــر:21[. ڱ﴾﴾  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڱ  ڱ  ڳ 
فالجبــال كــا يقــول القرطبــي إذا مــا خوطبــت بهــذا القــرآن مــع تركيب 
العقــل لهــا لانقــادت لمواعظــه، ولرأيتهــا- عــى صلابتهــا ورزانتهــا- 
خاشــعةً متصدعــةً، أي متشــققةً مــن خشــية الله)1(. وفي هــذا المثــل دعــوة 
للتفكــر في قــوة تأثــر القــرآن؛ ليكــون حجــةً عــى الجميــع، ويبطــل دعــوى 

عــى بأنــه ليــس أهــاً للتفكــر في القــرآن.    مــن ادَّ
القرآن والجن   

ومــن آثــار المعجــزة القرآنيــة وقــوة تأثيرهــا مــا حــدث لنفــر مــن الجــن 
حــن اســتمعوا للقــرآن..

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيئيٱ  تعــالى:  قــال 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ٹ ڀ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڄ ٹ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

)))  الجامع لاحكام القرآن )18 / 30(.  
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڍ ڃ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ک ڍ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

.]32  -  29 ]الأحقــاف:  ڱئىئى  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  ڱگ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 

نموذج للتغيير القرآني   

للقــرآن تأثــرٌ عجيــبٌ في نفــس مــن يحســن اســتقباله والتعامــل معــه 
ا  عــى حقيقتــه ككتــاب هدايــة وشــفاء، فمــن شــأنه أن يُــدث انقلابًــا جذريًّ
شــاملً في شــخصيته، فيُعيــد صياغتهــا وتشــكيلها مــن جديــد عــى النحــو 
ــا  ــي م ــذا فتأمــل مع ــن ه ــكٍّ م ــت في ش ــإن كن ــاه، ف ــه الله ويرض ــذي يحب ال
ــوا قبــل إســامهم  ــة -رضــوان الله عليهــم- والذيــن كان حــدث للصحاب
غايــةً في الغرابــة والجاهليــة، ليتعرضــوا بهــذه الحالــة إلى »معجــزة القــرآن«، 

ليكونــوا مــن بعدهــا أناسًــا آخريــن تفخــر بهــم البشريــة حتــى الآن. 
إنــه لأمــرٌ عجيــبٌ يشــهد بقــدرات هــذا الكتــاب عــى إحــداث 
ــةً  ــدق أن أم ــن يص ــوس- وإلا فم ــوس -أي نف ــذري في النف ــر الج التغي
تعيــش في الصحــراء حفــاةً عــراةً فقــراء، بــا مقومــاتٍ تُذكــر، لا توضــع 
هــا ويُعيــد  َ في حســابات القــوى الكــرى آنــذاك، فيــأتي القــرآن ليغيِّ
صياغــة شــخصيتها وكيانهــا مــن جديــد، ويرفــع هامــات أبنائهــا إلى 
الســاء، ويربــط قلوبَــم بــالله ليكــون وحــده هــو الغايــة والمقصــد، ولقــد 
ــة  ــت كفيل ــدودات، كان ــنوات مع ــر، س ــت قص ــذا في وق ــدث كل ه ح

ــذري. ــر الج ــذا التغي ــداث ه بإح
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 فماذا كانت النتيجة؟! 

تحقـق الوعـد الـذي وعـد الله بـه عبـاده إذ قامـوا بتغيير مـا بأنفسـهم، 
كما قـال تعـالى: ئيئيھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇئىۇئى ]الرعـد: 11[.
ــس  ــب نف ــن قل ــدة م ــوة الجدي ــت الق ــدودة خرج ــنوات مع ــي س فف
لهــا  وتــؤول  الموازيــن،  وتقلــب  الإمبراطوريــات،  لتحطّــم  الصحــراء 

.]111 ]التوبــة:  ئۈئېئىئېئى  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۇ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئيئيئۇ  والريــادة:  القيــادة 
لماذا غيَّ القرآن الصحابة؟

ــل  ــذري في جي ــر الج ــذا التغي ــداث ه ــى إح ــرآن ع ــن الق ــذي مكَّ ال
الصحابــة هــو حســن تعاملهــم معــه، بعــد أن أدركــوا قيمتــه وفهمــوا 
المقصــد مــن نزولــه، ولقــد كان أســتاذهم رســول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهــم في ذلــك، 
ــه بــه، حتــى صــار  فلقــد عايــش صلى الله عليه وسلم القــرآن بكيانــه كلــه وانصبغــت حياتُ

ــاه.  ــرضى لرض ــه، وي ــب لغضب ــى الأرض، يغض ــي ع ــرآن يم ــه ق وكأن
ــى  ــورة حت ــل الس ــلة، فيرتِّ ــةً مترس ــراءةً متأني ــرآن ق ــرأ الق كان صلى الله عليه وسلم يق
تصبــح أطــول مــن أطــول منهــا، ولقــد ظــل ليلــةً كاملــةً يــردد في صلاتــه 

آيــةً واحــدةً، وهــي قولــه تعــالى: ئيئيئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئىئې ئى ئى ئىئىئى  ]المائــدة: 118[.

بل إنك لتعجب من قوة تأثير القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبرنا 
ا قَبل الـمَشيبِ«)1(. بقوله: »شَيَّبَتْنيِ هُودٌ وَأَخَوَاتَُ

)))  الطبراني في المعجم الكبير )287/17 برقم:790( صحيح الجامع )برقم: 3721(.
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أمــا تأثــر القــرآن عــى الصحابــة فخــرُ دليــل عليــه هــو واقعهــم الــذي 

ت، فــإن أردت مثــالً لكيفيــة معايشــة  ل، واهتماماتهــم التــي تغــرَّ تبــدَّ

  ــر ــن ب ــاد ب ــر عبَّ ــر أم ــم، فانظ ــره عليه ــوة تأث ــرآن وق ــة للق الصحاب

ر بن يــاسر  في غــزوة ذات  الــذي كان يتبــادل حراســة المســلمين مــع عــاَّ

ــام أول الليــل ويقــف  الرقــاع، فطلــب مــن عمار-وقــد كان مجهــدًا- أن ين

هــو، فلــا رأى أن المــكان آمــنٌ صــى، فجــاء أحــد المشركــن فرمــاه بســهم 

فنزعــه وأكمــل صلاتــه، ثــم رمــاه بســهم ثــانٍ فنزعــه وأكمــل صلاتــه، ثــم 

رمــاه بثالــث فنزعــه وأنهــى التــاوة، وأيقــظ عــارًا وهــو ســاجدٌ، فلما ســأله 

عــار: لَِ لَْ يوقظــه أول مــا رُمــي؟! فأجــاب: »كنــت في ســورة أقرؤهــا فلــم 

أحــب أن أقطعهــا حتــى أنفذهــا، فلــا تابــع عــيّ الرمــي ركعــت فآذنتــك، 

ــع  ــه لقط ــول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ ــه رس ــرني ب ــرًا أم ــع ثغ ــولا أن أضيِّ ــم الله ل واي

نفــي قبــل أن أقطعهــا أو أنفذهــا«)1(.   

بركة القرآن   

إذن فقيمــة القــرآن الحقيقيــة تكمــن في معانيــه، وقدرتــه عــى إحــداث 

ــه،  ــروح في قلب ــث ال ــه، وب ــه، وإعــادة صياغــة عقل ــر الجــذري لقارئ التغي

وترويــض نفســه ليخــرج منــه عالـــاً بــالله عــز وجــل عابــدًا لــه بإخــاص 

)))  رواه ابــن هشــام في الســرة )209/2(، واللفــظ لــه، والإمــام أحمــد في المســند )51/23 برقــم: 
ــم: 198(. ــو داود )142/1 برق 14704(، وأب
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وعــى بصــرة، وهــذا لــن يتحقــق بمجــرد القــراءة العابــرة باللســان فقــط، 

ولــو تــم ختمــه بهــذه الطريقــة آلاف المــرات. 

ــة  فقــد قيــل للســيدة عائشــة  ــه الصحاب وهــذا مــا كان يؤكــد علي

: إن أناسًــا يقــرأ أحدهــم القــرآن في ليلــة مرتــن أو ثلاثًــا، فقالــت: 

قــرأوا ولم يقــرؤوا »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــوم ليلــة التــام فيقــرأ ســورة 

ــارٌ  ــا استبش ــة فيه ــر بآي ــاء لا يم ــورة النس ــران وس ــورة آل عم ــرة وس البق

الله  دعــا  إلا  تخويــف  فيهــا  يمربآيــة  ولا  ورغــب،  تعــالى  الله  دعــا  إلا 

واســتعاذ«)1(. 

وعــن أبي جمــرة قــال: قلــت لابــن عبــاس : إني سريــع القيــام وإني 

أقــرأ القــرآن في ثــاث، فقــال: لأن أقــرأ البقــرة في ليلــة فأدبرهــا وأرتلهــا 

أحــب إليَّ مــن أن أقــرأ كــا تقــول)2(. 

ــعْر، ولا  ــذَّ الشِّ ــرآن هَ وا الق ــذُّ ــن مســعود : » لا تَُ ــا اب ومــن وصاي

كُــوا بــه القلــوب، ولا يكــن  قــل، قِفُــوا عنــد عجائبــه، وحَرِّ تَنثُْــرُوه نَثْــر الدَّ

هَــمُّ أحدِكــم آخــر الســورة«)3( .

القـرآن(  المعنـى الآجـري في كتابـه )أخلاق حملـة  ويؤكـد على هـذا 

فيقـول: والقليـل مـن الـدرس للقرآن مـع التفكر فيـه وتدبره أحـبُّ إليَّ من 

)))  أخرجه ابن المبارك في الزهد )ص421: برقم: 1196(.

)))  رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 157(.

)))  أخلاق أهل القرآن للآجري )برقم: 1(. 
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ـر فيه، وظاهر القـرآن يدل على  قـراءة الكثير مـن القرآن بغير تدبر ولا تفكُّ

ذلـك، والسـنة وأقـوال أئمـة المسـلمين. سُـئل مجاهـد عـن رجـل قـرأ البقرة 

وآل عمـران، ورجـل قـرأ البقـرة قراءتهما واحـدة، وركوعهما وسـجودهما، 

وجلوسـهما، أيهما أفضـل؟! قـال: الذي قـرأ البقرة، ثم قـرأ: ئيئيڀ ڀ ڀ ڀ 

]الإسراء: 106[)1(.    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿئىئى 
حالنا مع القرآن   

ــذي  ــرآن ال ــو الق ــا ه ــن أيدين ــذي ب ــرآن ال ــي- أن الق ــا أخ ــم -ي أتعل

ــد؟! ــل الفري ــذا الجي ــم ه ــع منه ــذي صن ــو ال ــة، وه ــع الصحاب كان م

فما الذي تغير؟! 

لماذا لم يعُد القرآن ينتج مثل هذه النماذج؟! 

هل فقد مفعوله؟! 

حاشاه أن يكون كذلك، وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة.

ــا نحــن، فمــع وجــود المصاحــف في كل بيــت، ومــا  إذن فالخلــل فين

ــرات  ــود ع ــع وج ــرآن، وم ــات الق ــن آي ــار م ــل نه ــات لي ــه الإذاع تبث

ــن  ــورة لم تك ــة وبص ــتوى الأم ــى مس ــاظ ع ــن الحفَّ ــات الآلاف م ــل مئ ب

موجــودةً في العــر الأول، إلا أن الأمــة لم تجــنِ ثــارًا حقيقيــةً لهــذا 

ــاذا؟!  ــرآن لم ــام بالق الاهت

)))  فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 158(.  
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لأننــا لا نوفــر للقــرآن الــروط التــي يحتاجهــا لتظهــرَ آثــارُ معجزتــه 

لفظــه،  بالقــرآن عــى  اهتمامُنــا  اقتــر  فلقــد  التغيــر،  ويقــوم بمهمــة 

واختُــزل مفهــوم تعلّــم القــرآن عــى تعلّــم حروفــه وكيفيــة النطــق بهــا دون 

ــو  ــه ه ــس لتلاوت ــع الرئي ــح الداف ــه، وأصب ــم معاني ــك تعلّ ــب ذل أن يصح

ــة  ــانٍ هادي ــن مع ــه م ــه آيات ــا تحمل ــر إلى م ــر دون النظ ــواب والأج ــل الث ني

وشــافية؛ ممــا جعــل الواحــد منــا يــرح في أوديــة الدنيــا وهــو يقــرأ القــرآن، 

ويفاجــأ بانتهــاء الســورة ليبــدأ في غيرهــا، ويبــدأ في السرحــان مــرةً أخــرى 

دون أن يجــد حرجًــا في ذلــك، بــل إنــه في الغالــب مــا يكــون ســعيدًا، 

ــا !!  ــه كــاًّ لا كيفً ــا أنجــزه مــن قراءت ــا ب وفرحً

ــل  ــه يرت ــم نترك ــرآن، ث ــارئ الق ــوت ق ــى ص ــاع ع ــؤشر المذي ــر م نُدي

ــغله!!    ــا يش ــا إلى م ــرف كل من ــم ين ــدران ث ــا الج ــب به ــات، ويخاط الآي

من آثار هجر القرآن   

هذا التعامل الشكلي مع القرآن أدى إلى عدم الانتفاع الحقيقي به.

فماذا كانت النتيجة؟! 

حُجبــت المعجــزة القرآنيــة عــن قلوبنــا، ولم تعــد تـــخرج نــاذج قرآنيــة 

كــا حــدث مــع الصحابــة، اللهــم أفــرادًا هنــا وهنــاك، وقــد أدى حرماننــا 

مــن المعجــزة القرآنيــة إلى عــدم انتفاعنــا بــه انتفاعًــا حقيقيًّــا كامــاً؛ لتــزداد 

ــا،  ــرت اهتماماتن ــل، تغ ــول والفع ــع، والق ــب والواق ــن الواج ــوة ب الفج
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وازداد حبُّنــا للدنيــا وتعلُّقنــا بهــا، فجــرَت علينــا ســنةُ الله عــز وجل: ئيئيٱ ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺئىئى ]الأنفــال: 53[.
وانطبــق حالنــا مــع مــا أخــر بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم عندمــا قــال: »يوشِــكُ 
ــل:  ــال قائ ــا« فق ــةُ إلى قَصْعَتهِ ــى الأكََلَ ــى عليكــم كــا تَداعَ ــمُ أن تَداعَ الأمُ
ــاءٌ  ــم غُث ــرٌ، ولكنَّك ــذٍ كث ــم يومئ ــل أنت ــال: »ب ــذٍ؟ ق ــن يومئ ــةٍ نح ــن قلَّ وم
كــم المهابــةَ منكــم، وليقذفــنَّ  ــيلِ، ولَينْزِعَــنَّ اللهُ مِــن صــدورِ عدوِّ كغثــاء السَّ
ــال  ــنُ؟ ق ــا الوه ــولَ الله، وم ــا رسُ ــلٌ: ي ــال قائ ــنَ« فق ــم الوَهْ اللهُ في قلوبكِ

ــةُ المــوتِ«)1(.  ــا وكراهي »حــبُّ الدُني

ضرورة العودة إلى القرآن   

ــرآن،  ــة إلى الق ــودة الحقيقي ــد آن أوان الع ــه ق ــا أن ــح لن ــا يتض ــن هن م
ــنا. ــه أنفس ــرك ل ــا، ون ــا وقلوبن ــه عقولن ــي ل ــه، ونعط ــى مأدبت ــل ع فنقب

ق  يتحقَّ حتى  ذواتنا  في  الحقيقية  التغيير  عملية  نبدأ  لكي  الأوان  آن 
موعود الله لنا كما قال تعالى : ئيئيھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇئىئى 
]الرعد: 11[.

ولنعلــم جميعًــا أن أيَّ بدايــة أخــرى تتجــاوز القــرآن لــن تــأتي بالثــار 
المطلوبــة، ولم لا والقــرآن هــو الــدواءُ الربــانيُّ الــذي أنزلــه الله -عــز وجل- 
ليشــفي بــه الإنســان مــن أمراضــه، ويعيــد بــه العافيــة إلى قلبــه، قــال تعــالى: 

ئيئيھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ئىئى ]الرعــد: 11[.

)))  رواه الإمام أحمد )82/37 برقم: 22397(، وأبو داود )111/4 برقم: 4297( واللفظ له.
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كيف ننتفع بالقرآن؟!   

ــابٌ  ــه خط ــعرًا أن ــرآن مستش ــى الق ــل ع ــن يُقب ــه أن مَ ــك في ــا لا ش مم

ــهٌ إليــه، يحمــل في طياتــه مفاتيــح ســعادته في الدنيــا  مــن الله عــز وجــل موجَّ

والآخــرة، وأنــه القادر-بــإذن الله- عــى تغيــره مهــا كان حالــه، لا شــك 

أن هــذا الشــخص لا يحتــاج إلى مــن يدلــه عــى وســائل تعينــه عــى الانتفــاع 

ــه  ــوم ب ــذي يق ــر ال ــأً للتغي ــح مهيَّ ــد أصب ــعور ق ــذا الش ــه به ــرآن؛ لأن بالق

القــرآن. 

ــبب  ــك بس ــون كذل ــة أن نك ــا في البداي ــب علين ــن الصع ــه م ــا وإن أم

ــاك  ــل هن ــا جع ــرآن؛ مم ــع الق ــئ م ــل الخاط ــكال التعام ــن أش ــاه م ــا ورثن م

ــه. ــي ب ــاع الحقيق ــن الانتف ــا م ــه يمنعن ــا وبين ــيًّا بينن ــزًا نفس حاج

أمــا والأمــر كذلــك فــإن عودتنــا إلى القــرآن تحتــاج إلى وســائل ســهلة 

ــال  ــرآن، والإقب ــه للق ــى إدارة وجه ــا ع ــن صاحبه ــددة، تُع ــة ومح وعملي

جــة.  ــه بصــورة متدرِّ ــرة تأثــر معجزت ــه، والدخــول إلى دائ عــى مأدبت

ومن أهم الوسائل التي تحقق هذا الغرض -بإذن الله- هي:  

1-  الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح.

2-  الانشغال بالقرآن.

3-  التهيئة الذهنية والقلبية. 

4-  القراءة المتأنية.
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5-  التركيز أثناء القراءة والاجتهاد في الإنصات. 

6-  التجاوب مع الآيات. 

7-  أن نجعل المعنى هو المقصود.

8-  ترديد الآية التي تؤثر في القلب.  

أولً: الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح

لكــي تتــم لنــا الاســتفادة الحقيقيــة مــن القــرآن، ويكــون دليــاً يهدينــا 

إلى الله عــز وجــل، وســببًا يقربنــا إليــه ويصلنــا بــه، ودواءً نستشــفي بــه مــن 

ــوم  ــاءً للهم ــا، وج ــان في قلوبن ــادة الإي ــردًا لزي ــدرًا متف ــا، ومص أمراضن

ــا لتحصيــل العلــم النافــع.. لكــي يتــم  والغمــوم والأحــزان ومنبعًــا صافيً

لنــا كل هــذا وغــره.. لا بــد مــن الدخــول إليــه مــن بابــه الصحيــح..

إن البــاب الصحيــح -الــذي لا بــاب غــره- للانتفــاع بالقــرآن وتحقيــق 

مــراد الله بنزولــه يســتلزم الاعتقــاد الجــازم أنــه المصــدر المتفــرد الــذي لا مثيل 

ــع،  ــم الناف ــام، والعل ــفاء الت ــة، والش ــاملة الكامل ــة الش ــل الهداي ــه لتحصي ل

والتغيــر الجــذري، وأن يتــم التعامــل معــه بنــاء عــى هــذا الاعتقــاد، وهــو 

مــا تعــر عنــه عبــارة »الإيــان قبــل القــرآن«.. أي: الإيــان بــأن القــرآن هــو 

المصــدر الوحيــد للهدايــة الشــاملة التامــة وأنــه لا يمكــن تحصيلهــا بدونــه..

ــب  ــفاء القل ــرد لش ــع المتف ــدواء الناج ــو ال ــرآن ه ــأن الق ــان ب .. والإي

ــه.. ــه وفطرت ــه إلى صحت وعودت
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النافــع  للعلــم  الأســمى  المصــدر  هــو  القــرآن  بــأن  والإيــان   ..

المقــرب إلى الله، والمــورث لخشــيته، وأنــه لا يوجــد مصــدر آخــر يضاهيــه 

أو يقــرب منــه..

.. والإيــان بــأن القــرآن هــو القــادر -بــإذن الله- عــى تغيــر أي 

ــه إلى الحــال الــذي يــرضي الله عــز  إنســان، ومــن أي وضــع ســلبي هــو في

وجــل، فيلحقــه بصفــوف عبــاد الله الصالحــن المصلحــن..

القــرآن..  إلى  ندخــل  حــن  المعنــى  هــذا  نســتحضر  أن  علينــا   ..

فالغايــة مــن نــزول القــرآن هــي: تحصيــل الهدايــة التامــة والشــفاء الكامــل 

ــا  ــرآن مرتبطً ــا بالق ــق علاقتن ــون منطل ــي أن يك ــذري.. فينبغ ــر الج والتغي

ــه  ــل هدايت ــه تحصي ــاء مع ــن اللق ــدف الأول م ــون اله ــة.. ويك ــذه الغاي به

 .]9 ]الإسراء:  ٿئىئى  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ئيئيٺ  وتقويمــه:  وشــفائه 

والدليــل العمــي عــى صحــة هــذا الإيــان وتلبســنا بــه هــو مراقبــة حالــة 

الترقــب واللهفــة لتــاوة القــرآن، والتعامــل معــه بنفســية الأمــي الشــغوف 

المســتعد للتنــازل عــن تصوراتــه ومفاهيمــه ومــا فيهــا مــن خطــأ أو خلــط، 

مــدى  مراقبــة  وكذلــك  القــرآن،  ومفاهيــم  لتصــورات  واستســامه 

ــرآن. ــن الق ــم م ــا عل ــل ب ــتعداده للعم اس
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ثانيًا: الانشغال بالقرآن  

بمعنــى أن يصبــح القــرآن هــو شــغلنا الشــاغل، ومحــور اهتمامنــا، 

وأولى أولوياتنــا، ولكــي يكــون القــرآن كذلــك لا بــد مــن المداومــة اليوميــة 

عــى تلاوتــه مهــا تكــن الظــروف، وأن نعمــل عــى تفريــغ أكــر وقــت لــه، 

ج، ولكــي يــؤتي ثــاره لا بــد  فالتغيــر القــرآني تغيــر بطــيء، هــادئ، متــدرِّ

ــون  ــوم دون أن يك ــرور ي ــمح بم ــه، وألا نس ــل مع ــتمرارية التعام ــن اس م

هنــاك لقــاءٌ بــه.

ــن  ــيعطينا، فم ــرآن س ــنعطي الق ــا س ــدر م ــى ق ــه ع ــا أن ــم جميعً ولنعل

ــبق.  ــب الس ــاز قص ــد ح ــه فق ــاءاتٍ مع ــه لق ــه في يوم ــل ل ــتطاع أن يجع اس

ثالثًا: التهيئة الذهنية والقلبية   

لكــي يقــوم القــرآن بعملــه في التغيــر لا بــد من تهيئــة الظروف المناســبة 

لاســتقباله، ومــن ذلــك وجــود مــكان هــادئ، يبعــد عــن الضوضــاء، يتــم 

فيــه لقاؤنــا بــه، فالمــكان الهــادئ يعــن عــى التركيــز وحســن الفهــم وسرعــة 

التجــاوب مــع القــراءة، ويســمح لنــا كذلــك بالتعبــر عــن مشــاعرنا إذا مــا 

اســتُثيرت بالبــكاء والدعاء.

ومــع وجــود المــكان الهــادئ علينــا أن يكــون لقاؤنــا بالقــرآن في 

وقــت النشــاط والتركيــز لا في وقــت التعــب والرغبــة في النــوم، ولا ننــس 

الوضــوء والســواك. 
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هــذا بالنســبة للتهيئــة الذهنيــة، أمــا التهيئــة القلبيــة فالمقصــود منهــا تهيئة 

المشــاعر لاســتقبال القــرآن؛ ومِــن ثــم سرعــة التأثــر بــه، وهــذا يســتدعي منــا 

ــرة:  ــك كث ــائل ذل ــراءة، ووس ــل الق ــاعرنا قب ــتجماع مش ــى اس ــل ع أن نعم

ــى  ــدر ع ــإن لم نق ــظ، ف ــتماع إلى المواع ــوت، والاس ــر الم ــاء وتذك ــا الدع منه

ذلــك، فليكــن التباكــي عنــد القــراءة وســيلتنا الميــرة لتلــك التهيئــة. 

رابعًا: القراءة المتأنية   

علينــا ونحــن نقــرأ أن تكــون قراءتنــا متأنيــة، هادئــة، مترســلة، وهــذا 

ــالى: ﴿ٿ ٿ  ــال تع ــا ق ــل، ك ــن الترتي ــق وحس ــامة النط ــا س ــتدعي من يس

]المزمــل: 4[.  ٿ ٿٿ ٿ﴾ 
والجديــر بالذكــر أن ســامة النطــق يســتدعي منــا تعلــم أحــكام 

تفريــط. أو  إفــراط  بــدون  وتصحيحهــا  التــاوة 

ــورة، ولا  ــة الس ــراءة نهاي ــد الق ــه عن ــون هم ــا ألا يك ــد من ــى الواح وع

ــي  ــال ع ــراءة. ق ــة الق ــرآن إلى سرع ــم الق ــة في خت ــا الرغب ــي أن تدفعن ينبغ

ــر)1(.  ــا تدب ــس فيه ــراءة لي ــر في ق : لا خ

وقــال الحســن: يــا ابــن آدم كيــف يــرق قلبــك؟ وإنــا همتــك في آخــر 

ــورتك)2(. س

)))  مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر )ص: 148(.

)))  المصدر السابق )ص: 148(.
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خامسًا: التركيز أثناء القراءة والاجتهاد في الإنصات

ــه،  ــع آيات ــن م ــور الذه ــرآن بحض ــي بالق ــن نلتق ــد ح ــا أن نجته علين

والإنصــات التــام -قــدر المســتطاع- لمــا نقــرأ أو نســمع مــن الآيــات، فــإذا 

ــات التــي شرد  ــد الآي ــا أن نعي حــدث شرود في وقــت مــن الأوقــات علين

فيهــا ذهننــا.

ــبب  ــيلة بس ــذه الوس ــق ه ــة في تطبي ــنجد صعوب ــة س ــم في البداي .. نع

ــن  ــا، ولك ــن معانيه ــردة م ــاظ مج ــرآن كألف ــع الق ــل م ــى التعام ــا ع تعودن

بالمداومــة والمثابــرة ســنعتاد بمشــيئة الله القــراءة بتركيــز وبــدون سرحــان.

ولنتذكــر دائــاً قــول الله عــز وجــل: ئيئيۆ ۆ ۈ ۈ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ــراف: 204[.  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅئىئى  ]الأع

ــرء مــع الصــوت، ســواء  ــز الم إن الإنصــات هــو أعــى درجــات تركي

أكان هــذا الصــوت يأتيــه مــن مصــدر خارجــي، أم كان يــردده بلســانه، أم 

يقــرؤه بعينــه. فقــد يحــدث أن يســمع الشــخص كلامًــا وهــو شــارد الذهــن 

يفكــر في موضــوع )مــا(؛ ممــا يجعلــه لا يســتمع لمــا يتلقــاه بالكليــة ولا يفهــم 

المــراد مــن الــكلام.

وقــد يحــدث أن يســمع كلامًــا وهــو يريــد ســاعه لكنــه ليــس بصــافي 

الذهــن، فهــو هنــا يســتمع للــكلام ويعــرف محتــواه، ولكنــه غــر مســتغرق 
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ــتمع إلى كلام  ــه، أو يس ــت ذات ــر في الوق ــوع آخ ــر في موض ــه، كأن يفك مع

آخ�ـر، أو يناج�ـي م�ـن حول�ـه، كقول�ـه تع�ـالى: ئيئيئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئىئى 

]الإسراء: 47[.

فــإذا مــا شــعر المــرء بأهميــة مــا يســمع أو يقــرأ، وكان الــكلام ممــا تشــتد 

حاجتــه إليــه: ... تجــده يُصغــي ســمعه وينصــت، فينتقــل مــن مرحلــة 

الاســتماع إلى مرحلــة الإنصــات والإصغــاء؛ حيــث التركيــز التــام لمــا 

ــاه. ــا يتلق ــع م ــد م ــتغراق والتوح ــة الاس ــى لدرج يتلق

ــرآن  ــتمعوا الق ــن اس ــن ح ــة الج ــد قص ــرآن المجي ــا الق ــص علين ويق

للمــرة الأولى، فقــد أدركــوا أهميتــه القصــوى، وحاجتهــم الماســة إليــه فــاذا 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيئيٱ  قالـ�وا؟! 

.]29 ]الأحقــاف:  ٿئىئى  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ٿڀ  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 

ــى ننتفــع بالقــرآن: ئيئيٺ ٿ ٺ ٿ  ــوا حت ــا فعل ــل م ــا أن نفعــل مث فحــري بن

 .]37 ]ق:  ڦئىئى  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ڦٿ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ولكــن في بعــض الأوقــات قــد نبــدأ القــراءة فنجــد أنفســنا وقــد غلبهــا 

النعــاس، وأصبحنــا لا نــدري مــا نقــول، فــاذا نفعــل إذا مــا فشــلنا في جمــع 

الذهــن مــع القــراءة بعــد العديــد مــن المحــاولات؟

علينا عندئذٍ التوقف بنية العودة إليها في وقت آخر.
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ــنَ  ــامَ أَحَدُكُــمْ مِ عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : » إذَِا قَ

يْــلِ، فَاسْــتَعْجَمَ الْقُــرْآنُ عَــىَ لسَِــانهِِ، فَلَمْ يَــدْرِ مَــا يَقُــولُ، فَلْيَضْطَجِعْ«)1(. اللَّ

  : ــي ــن ع ــن ب ــول الحس ــراءة ق ــتمرارنا في الق ــاس اس ــن مقي وليك

ــرَؤُهُ«)2(. ــتَ تَقْ ــكَ فَلَسْ ــإنِ لَْ يَنهَْ ــاكَ فَ ــا نََ ــرْآنَ مَ ــرَأِ الْقُ »اقْ

سادسًا: التجاوب مع القراءة   

ممــا يعــن عــى التركيــز مــع القــراءة: التعامــل مــع الآيــات عــى حقيقتهــا 

في كونهــا خطابًــا مبــاشًرا مــن الله عــز وجــل للبــر؛ لي ولــك ولغيرنــا.

هــذا الخطــاب يتضمــن أســئلة: علينــا أن نُجيــب عنهــا؛ كقولــه تعــالى: 

﴿﴿ے ے ۓے ے ۓ﴾﴾ ]النمــل: 61[، فنقــول: لا إلــه إلا الله.

ويتضمــن مطالــب مثــل الاســتغفار والتســبيح والســجود، فعلينــا 

حينئــذٍ تنفيذهــا؛ كقولــه تعــالى: ﴿﴿ۀ ۀۀ ۀ﴾﴾ ]المزمــل: 20[، فنســتغفر.

ــن عليهــا؛ كــا نفعــل مــع الدعــاء الــذي في  وفيــه أدعيــة: علينــا أن نؤمِّ

نهايــة ســورة الفاتحــة.

وفيـه مواضـع تظهـر آثـار أسماء الله وصفاتـه علينـا التسـبيح عندهـا، 

وهكذا.

قــال حذيفــة بــن اليــان : صليــت مــع النبــي صلى الله عليه وسلم ذات ليلــة فافتتــح 

بالبقــرة فقرأهــا، ثــم افتتــح النســاء فقرأهــا، ثــم افتتــح آل عمــران فقرأهــا، 

)))  رواه مسلم )543/1 برقم: 787(.

)))  فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 133(.
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يقــرأ مترســاً، إذا مــرَّ بآيــة فيهــا تســبيح ســبح، وإذا مــرَّ بآيــة ســؤال ســأل، 

ذ، ثــم ركــع)1(.    وإذا مــرَّ بتعــوذ تعــوَّ

سابعًا: أن نجعل المعنى هو المقصود   

البعــض منــا عندمــا يــرع في تــاوة القــرآن والتفكــر في آياتــه، تجــده 

ا عليــه، ومــا  يقــف متمعنًــا عنــد كل لفــظ فيــه ممــا يجعــل التــاوة أمــرًا شــاقًّ

ــراءة دون  ــة في الق ــة القديم ــه إلى الطريق ــود أدراج ــلّ فيع ــث إلا أن يم يلب

فهــم ولا تفكــر يقــود إلى التدبــر -بــإذن الله. 

ــة في  ــر وسلاس ــود إلى تدب ــر يق ــرآن بتفك ــرأ الق ــا إذن أن نق ــف لن فكي

ــه؟ ــت نفس الوق

الطريقــة الســهلة لتحقيــق هذيــن الأمريــن معًــا هــو أن نأخــذ المعنــى 

الإجمــالي للآيــة، وعندمــا نجــد بعــض الألفــاظ التــي لا نعــرف معناهــا، 

فعلينــا أن نتعــرف عــى المعنــى مــن الســياق، وهــذا مــا أرشــدنا إليــه 

ــلْ  بُ بَعْضُــهُ بَعْضًــا، بَ ــزِلْ يُكَــذِّ ــرْآنَ لَْ يَنْ رســول الله  حــن قــال: » إنَِّ الْقُ

ــهُ،  ــمْ مِنْ ــا جَهِلْتُ ــهِ، وَمَ ــوا بِ ــهُ، فَاعْمَلُ ــمْ مِنْ ــاَ عَرَفْتُ ــا، فَ ــهُ بَعْضً قُ بَعْضُ ــدِّ يُصَ

ــهِ«)2(. وهُ إلَِ عَالِِ ــرُدُّ فَ

)))  رواه مســلم )برقــم: 1764(، والنســائي )برقــم: 1633(، وأبــو داود )برقــم: 871(، والترمــذي 
.)262 )برقم: 

)))   مسند الإمام أحمد )466/38 برقم:23482(.
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ســهلة  صحيــح  بتفكــر  القــرآن  قــراءة  تصبــح  الطريقــة  وبهــذه 

للجميــع.  وميــرة 

وليــس معنــى هــذا عــدم النظــر في كتــب التفســر ومعــاني الكلــات)1(، 

ولكــن لنجعلهــا في وقــت آخــر غــر وقــت القــراءة، حتــى نســمح لآيــات 

القــرآن أن تنســاب داخلنــا وتؤثــر فينــا.

وممــا لا شــك فيــه أن للتفســر دورًا كبــرًا في فهــم المــراد مــن الآيــات، 

ــي  ــي لا ينبغ ــة، والت ــكام الشرعي ــة الأح ــاسيٌّ في معرف ــا دورٌ أس ــه أيضً ول

علينــا أن نســتنبطها بمفردنــا مــن القــرآن، فتاريــخ الأمــة الإســامية يشــهد 

ــرآن  ــن الق ــة م ــكام الشرعي ــرده الأح ــتنبط بمف ــن اس ــر مَِّ ــراف الكث بانح

دون أن يكــون مؤهّــاً لذلــك، مثــل الخــوارج وغيرهــم. 

ــه الخــاص  ــه وقت ــه ينبغــي أن يكــون ل ــة دور التفســر إلا أن ومــع أهمي

ــا  ــه، وغــر المرتبــط بوقــت القــراءة، فنحــن لا نريــد أن نخــرج مــن لقائن ب

ــبَ الحــيَّ كذلــك، وهــذا  ــد القل ــادة الفهــم فقــط، ولكــن نري بالقــرآن بزي

ــاب  ــره أن تنس ــوة تأث ــاح بق ــرآن والس ــع الق ــاشر م ــاء المب ــاج إلى اللق يحت

ــا وتتصاعــد مــن خــال الاســتمرار في القــراءة، والاسترســال مــع  داخلن

ــا.    ــاوب معه ــات والتج الآي

ــي لم  ــا إلى الكلمــة الت ــه هامــش بمعــاني الكلــات فأنظــر سريعً ــرأ مــن مصحــف ب ــا أن نق )))  يمكنن
ــاوة. ــع الت ــا دون قط أفهمه
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ثامنًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب

وهــذه مــن أهــم الوســائل المعينــة عــى سرعــة الانتفــاع بالقــرآن، 

ــة تخاطــب  ــا في النهاي ــوى، إلا أنه فالوســائل الســابقة مــع أهميتهــا القص

ــب،  ــه القل ــان فمحل ــا الإي ــة، أم ــم والمعرف ــاًّ للعل ــدُّ مح ــذي يع ــل ال العق

ــدر  والقلــب هــو مجمــوع العواطــف والمشــاعر داخــل الإنســان، وعــى ق

ــوارح. ــا الج ــوم به ــي تق ــة الت ــال الصالح ــون الأع ــه تك ــان في الإي

ــاوب  ــات التج ــاعر، وأن لحظ ــةٌ ومش ــان عاطف ــك أن الإي ــى ذل معن

والانفعــال التــي نشــعر بهــا في دعائنــا أو صلاتنــا أو قراءتنــا القــرآن تــؤدي 

ــا.   ــادة الإيــان في قلوبن إلى زي

القرآن وزيادة الإيمان

ــالى: ئيئيڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ــال تع ق

ڃڃئىئى ]الأنفــال: 2[.
فالقــرآن مــن أهــم وســائل زيــادة الإيــان، وذلــك مــن خــال مواعظــه 

البليغــة التــي تســتثير المشــاعر وتؤججهــا، فيحــدث بذلــك التجــاوب بــن 

الفكــر والعاطفــة. 

ــة،  ــةً في البداي ــال قليل ــاوب والانفع ــات التج ــون لحظ ــد تك ــم.. ق نع

ولكــن بالاســتمرار عــى قــراءة القــرآن مــن خــال اســتصحاب الوســائل 

الســابقة ســتأتي - بعــون الله-  تلــك اللحظــات. 
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فماذا نفعل وقت حدوثها؟! 

دخــول  عــى  ونعمــل  جاءتنــا،  التــي  الفرصــة  نســتثمر  أن  علينــا 

ــن  ــك م ــات، وذل ــذه اللحظ ــب في ه ــان إلى القل ــور الإي ــن ن ــدرٍ م ــر ق أك

ــرت فينــا، علينــا ألا نمــلَّ مــن ذلــك إذا وُجِــد  خــال ترديــد الآيــة التــي أثَّ

التجــاوب، وهــذا مــا كان يفعلــه الصحابــة والســلف رضــوان الله عليهــم.

عــن عبــاد بــن حمــزة قــال: دخلــت عــى أســاء  وهــي تقــرأ: 

]الطــور: 27[،  فوقفــت عندهــا  ئيئيۅ ۉ ۉ ې ې ې ېۅ ۉ ۉ ې ې ې ېئىئى 

ــت  ــوق، فقضي ــت إلى الس ــك فذهب ــال ذل ــو، فط ــا وتدع ــت تعيده فجعل

حاجتــي، ثــم رجعــت وهــي تعيدهــا وتدعــو)1(. 

العبــد  داخــل  في  تتولــد  القلــب  في  تؤثــر  التــي  الآيــة  وبترديــد 

طاقــة، عليــه أن يحســن تصريفهــا بالبــكاء والدعــاء كــا قــال تعــالى: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ڤ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ئيئيڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڎ چ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

.]109  -  107 ]الإسراء:  ڈئىئى  ڈڎڈ  ڎڈ 
فــإذا مــا انقطــع التجــاوب أكملنــا تلاوتنــا بنفــس الطريقــة منتظريــن 

تجاوبًــا آخــر مــع آيــات جديــدة، وبمــرور الوقــت ســتزداد مســاحة التأثــر 

ــا لذلــك مســاحة النــور  ــزداد تبعً ــا اليومــي بالقــرآن، لت والتفاعــل في لقائن

)))  رواه ابن أبي شيبة )25/2 برقم:6037(، ونحوه عند القاسم أبي عبيد ومحمد بن نصر.
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ــري روحُ  ــيئًا ت ــيئًا فش ــوى، وش ــاتُ اله د ظل ــدَّ ــب وتتب ــان في القل والإي

القــرآن فيــه ليصبــح قلبًــا حيًّــا رقيقًــا يقظًــا، يدفــع صاحبــه دومًــا لفعــل كل 

مــا يُــرضي مــولاه وتــرك مــا يبغضــه، وبهــذا يقــوم القــرآن بأهــم دور لــه، 

ألا وهــو قيــادة الحيــاة إلى الله عــز وجــل. 
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وبعد

فهــذه ثــاني وســائل لا نجــد فيهــا مــا يصعــب علينــا الأخــذ بــه، 

ــي  ــة الت ــر، هــذه الرغب ــة في التغي ــة الصادق ولا يبقــى بعــد ذلــك إلا الرغب

ــا أن  ــل- علين ــز وج ــل الله ع ــع -بفض ــدى الجمي ــرةٌ ل ــا متوف ــب أنه نحس

نُحســن التعبــر عنهــا بدعــاء الله عــز وجــل وســؤاله تيســر طريــق العــودة 

إلى القــرآن والانتفــاع بــه قــال تعــالى: ئيئيڀ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿئىٿئى 

]غافر: 60[.

ولنضــع نُصــب أعيننــا هدفًــا محــددًا نســعى للوصــول إليــه، ألا وهــو 

ــةُ  نَابَ ــه: »الِْ ــه رســول الله صلى الله عليه وسلم بقول ــذى أخــر عــن أمارت القلــب الحــي وال

ــلَ  ــوْتِ قَبْ ــتعِْدَادُ للِْمَ ــرُورِ، وَالِسْ ــنْ دَارِ الْغُ ــافِ عَ ــخُلُودِ، وَالتَّجَ إلَِ دَارِ الْـ

ــه«)1( وعــى قــدر الهمــة يكــون العــزم والانطــاق ... جــاء في الأثــر:  نُزُولِ

ــا لبلغهــا«  »لــو تعلقــت همــة أحدكــم في الثري

وأخيراً: فيا أخي الحبيب .. 

إن كنــت تريــد الســعادة لــك ولأهلــك فعليــك بالعــودة إلى القــرآن، 

ــا  ــه كل م ــرآن ففي ــك بالق ــك فتمس ــر لأمت ــزة والن ــد الع ــت تري وإن كن

ــة  ــه رواي ــم:974(. ول ــد )برق ــم:389( والزه ــدر )برق ــاء والق ــي في القض ــث رواه البيهق )))  الحدي
ــا: ئيئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پئىئى. ــه ت ــب لكن ــظ قري ــم بلف ــيبة والحاك ــن أبي ش ــد اب عن
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ۈ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ۈ ڭ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ئيئيڭ  تعــالى:  قــال  تحتاجــه، 

.]51 ]العنكبــوت:  ۇٴۇٴۋئىۋئى    

ولا تنــس وأنــت تعيــش في أجــواء القــرآن، وتغــرف مــن معينــه، 

ــان أن تدعــو لي ولإخوانــك المســلمين  ــه حــاوة الإي وتتــذوق مــن خلال

ــة.  ــن الخاتم ــة وحس ــرة والرحم ــكان بالمغف في كل م

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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